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 ةسننا السلطات المناهضة لخطاب الا
 

 

 
 الملخص

في لحظة كان الظلام فيها قد بلغ أحلك درجاته، فكان بوذا وسقراط لقد ظهرا   
لكن يخطئ نن يظن أن طريق حنلة نشانل  بد ان يبدأ ندداا ندحد  السقوط لا

بأكاليل الغار  فكم  اا نفروش  ننهد   -نل  ندى فترات التاريخ النختلفة  -الدور كان 
تعرض اؤلاء لتاريخ طويل نن النقاونة والرفض إن لم دقل لتاريخ طويل نن 
التعذيب والتدكيل  تاريخ نن الإيذاء الدفسي والجسدي، والتضييق الاجتناني 

ااا رسل التدوير نبر يذاء والتعذيب التي لاقلاقتصادي  وقد تدونت صور الإوا
ن، أو الرني بأن به نس نن الشيطان أو طائف نن تهام بالجدوبالإ العصور: بدء  

الجان، أو أده به داء نن نرض دفسي واذيان، أو لديه حب الزنانة والشهرة، 
رى نس  أن يجد فيها نن نرورا بإجباره نل  الهجرة وترك بلده إلي بلدة اخ

 وادتهاء بتقدينه للنحاكنة ونعاقبته بالسجن أو الحرق أو النوت   يداصره،
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Abstract 
 They appeared at a moment when the darkness had reached 
its darkest, at which point the curve of the fall had to begin. 
But those who think that the road to the torchlight campaign 
was - over the different periods of history - paved with laurel 
wreaths, would be mistaken. How many of these people have 
been subjected to a long history of resistance and rejection, if 
not to say a long history of torture and abuse. A history of 
psychological and physical abuse, and social and economic 
distress. The forms of abuse and torture suffered by the 
messengers of enlightenment throughout the ages varied: 
starting with the accusation of insanity, or accusations that he 
was possessed by Satan or a cult of the jinn, or that he had a 
mental illness and delirium, or he had a love for leadership 
and fame, passing through forcing him to emigrate and leave 
his country to me Another town in which he may find 
someone to support him, ending with his being brought to 
trial and punished with imprisonment, arson, or death               

                                                            . 
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 المقدمة:
كم كان نهولا حجم النعاداة والقهر الذي تعرض له بوذا وسقراط، وكم كادت 
خارقة كذلك قدرتهم نل  التحنل والصبر في سبيل دشر الدور نل  النحيطين بهم  

دة جعل سقراط يقبل النوت راضيا بشرب السم دوع فريد نن الاحتنال والنجاا
نل  أن يتدازل نن رسالته التدويرية في سبيل ادقاذ نعاصريه ننا يرفلون به نن 

نن آلام  اة الرغد والقصور ويعاديجهل وادناء كاذب، وجعل بوذا يهجر حي
الجوع والحرنان في البراري والقفار في سبيل بلوغ طريق الاستدارة  ونن ثم 

نجاب برسالتهنا جاء الانجاب بقدرتهنا نل  التحنل والنجاادة ربنا اكبر نن الإ
  الحضارية 

 أهداف الدراسة:
تهدف اذه الدراسة إل  التعرف نل  السلطات الندااضة التي واجهت بوذا 

ة، وحجم النعاداة والقهر اللذان تعرضا إليهنا، ستداربهنا للاوسقراط في خطا
وشجانتهنا في نواجهة كل الصعوبات التي قابلتهنا نن قبل الخاصة والعانة، 

 -ونن ادا ينكن صياغة اذه الأاداف في ندة تساؤلات نل  الدحو التالي:
نا دونية السلطات الندااضة التي أثرت نل  فلسفتي بوذا وسقراط   -1

 تصدا لها؟  وكيف
ا نن  -2 ال النجتنع ككل كان نوضع اجوم لظهورانا، أم أدهنا وجدا ترحاب 

ونن أجل  البعض؟ وال دجح بوذا وسقراط في التصدي لهذا الهجوم ؟ 

 -أولاً :   الرد نل  اذه الأسئلة، قسُنت الدراسة إل  ثلاثة أجزاء:
 موقف البراهمة من خطاب بوذا

 ةسلطة البراانة والحقيقة النطلق -1
 نعارضة طقوس الكهدة -2

 موقف الملوك والرأي العام من خطاب بوذا  -ثانياً :
 سلطة النلوك  -1
 سلطة الرأي العام   -2

 موقف المجتمع الأثيني من خطاب سقراط  -ثالثاً : 
 اجوم قادة الفكر )السوفسطائيون(  -1
 سقراط واجوم الشعراء -2
 اجوم القادة العسكرين )الجيش( -3
 الجنهور(اجوم الرأي العام التابع )  -4
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 ةستنارأولًا: موقف البراهمة من خطاب الا
جاء خطاب بوذا التدويري رافضا لتجاوزات البراانة وتسلطهم، بل 
ويحنل تهديدا قويا لوجودام أصلا، فكان نن النحتم أن يقع الصدام 

   ا، ودلاحظ ذلك نل  اذا الدحونالعديف بيده
 لطة البراهمة والحقيقة المطلقةس -1

كادت البراانة أول  السلطات التي دااضت خطاب بوذا وحاربته حربا شعواء لأده 
يرفض سلطتهم النطلقة، ويعنل نل  إضعاف ايبتهم ونكادتهم، ويرفض ظلنهم 
وتسلطهم، فقد دااضهم في قواديدهم الديدية فكان نن النحتم إذن أن يداصبوه ام 

الاستدارة اي صاحبة لخطاب العداء  واكذا دائنا نا تكون أشد القوى نعارضة 
 أكبر النكاسب نن سيادة الجهل وادتشار التخلف في النجتنع  

لقد كادت نن ضنن تعاليم كهدة البراانة للداس قولهم بأن الحقيقة النطلقة نقتصرة 
نل  الإله "براانا" الذي يسنو نل  كل الآلهة، وتُدنم قولها بدصوص الأوباديشاد 

لهة جنيعهم اي تجليات لهذه الحقيقة النطلقة الخالدة، النقدسة التي تؤكد بأن الآ
إضافة إل  أن "براانان" او دفسه "أتنان" أي الدفس أو العقل، ونن ثم فوني كل 
شخص او حقيقة نطلقة  لكن بوذا انترض نل  ذلك وتحدث بين الجنيع  بأن 

ية تسن  الحقيقة النطلقة ليست إلها  نن الآلهة أو براانان، وإدنا اي حالة ذاد
"الديرفادا"، واي حالة نن البهجة بإنكان الادسان النستدير أن يبلغها بدفسه، وزاد 
نل  ذلك بأده لا يوجد براانان ولا أتنان، بتأكيده بأن كل شيء يتغير باستنرار، 
نن ثم فنا نن نواد باقية نل  الإطلاق   فنا رآه البراانة نل  أده شيء جواري 

ذا نل  أده وام، بالإضافة إل  أن البراانة سعوا إل  ثابت، كان يدظر إليه بو
نن ادا بدأ بوذا يستخدم   1تحقيق الرغبات، أنا بوذا فكان يسع  إل  إخناداا

نهنته التي جاء نن أجلها إل  ناداسكريتا واي إضعاف سلطة البراانة برده لهنا: 
- 

 أو تظدان أن طريقهنا حق ؟  -
 يا "غوتانا" فازيشتا وبهارادفاجا: دعم دظن ذلك  -
بوذا: أجيبادي، ال حدثكم أحد نن البراانة في كتاب )الفيدا( أده رأى  -

"براانا" وجها  لوجه؟ وال أحد نن نعلني البراانة قرأ في )الفيدا( أن 
 أحدام شااد "براانا" وجها  لوجه ؟ 

 فازيشتا وبهارادفاجا: كلا أيها السيد  -
 ا وجها  لوجه ؟ بوذا: وال أحد ننن كتب )الفيدا( أبصر براان -
 فازيشتا وبهارادفاجا: كلا ثم كلا  -

                                                           
1
خرافة عن الأديان " ، ترجمة : فايقة جرجس حنا ،  05جون مورال ، تماراصن : " أشهر  - 

المتحدة ، مراجعة : جلال الدين عز الدين علي ، مؤسسة هنداوي سي آى سي ، المملكة 

 .777،  11م ، ص  7512
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بوذا: إن ذلك يشبه رجلا  أراد أن يبدي درجا  في نكان بين أربعة ننرات  -
ليصعد إل  قصر فخم، فسأله الداس: أو تعرف في أي جهة يسكن سكان 
القصر ؟ أام في الجهة الشرقية أم الغربية ؟ أم ام في الجهة الجدوبية أم 

 أو تظن أدهم في أنلاه أم في أدداه أم في الوسط ؟ الشنالية ؟ 
 فقال لهم: لا أنلم بالتنام الجهة التي يشغلودها  -
إذن كيف تشيد اذا الدرج وأدت لا تعلم الجهة التي يسكن فيها الأصدقاء  -

 ولم ترام قط ؟ 
 إدي أقُيم اذا الدرج لأصل إليهم وأتعرف إليهم  -
جل أحنق ، لأده لا يعرف السبيل فقال "الواحد النبارك": أليس اذا الر -

 الذي يصل به إل  أصدقاء القصر؟ 
 أجابه البرانيان "فازيشتا وبهارادفاجا": بالحق دطقت يا "غوتانا"   -
فقال لهنا: كيف يقول لكم البراانة أددا دريكم الطريق الذي يوصلكم إل   -

 "براانا" فتتحدان به، ودحن لم دره ولم دتعرف إليه ؟  
 م: طرق البراانة لا تسلكا لأدها ضالة وباطلة  الحق أقول لك

 فقال "بهارادجافا": افلا يجب نليدا أن دتبع تعالينهم ؟  -
أجابه "الواحد النبارك": إده نن الصعب نل  البراانة أن يثبتوا لكنا نن  -

كتاب )الفيدا( السراط الذي يوصلكم إل  الاتحاد بنن لم يعرفوه ولم يروه، 
يان قد نُلق أنانهم خيط يترجح في الهواء فلا ونا نثلهم إلا نثل نن

يبصرون إل  أي جهة يتجه وإل  أي جهة يرجع  فكلام البراانة النعن  
في )الفيدا( نثل اذا الخيط ونثلهم كعنيان لا يوضحون شيئا  ولا يعلدون 

  2غاية نا 
 دستدتج نن خلال اذا الحوار الذي دار بين بوذا والبراانادين:      

أن بوذا قد رفض رد بوسخاراسادا وتاروكسيا بأده حقيقة الاتحاد بالإله أولا: ب 
براانا بأده نتنثل في الأشخاص والحيوادات وفي كل شيء بل وفي كل نكان، 
وددلل نل  ذلك بحجة بوذا بأن "براانا" ليس الحقيقة العليا وليس نتنثلا  في كل 

ف يتحدوا به ولم يروه ولم شيء ذلك لعدم استطانة الداس رؤيته وجه ا لوجه  فكي
 يتعرفوا إليه؟  

ثاديا: دلاحظ أيضا في اذا الحوار أن بوذا لم يخف نن جرأته بتشبيهه للبراانة  
ا في اذا السياق أددا  بأدهم نثل العنيان لا يفقهون شيئا   والجدير بالإشارة أيض 

عام التابع دلاحظ ادوء في النساجلة، وبعد نن العدف و النقاونة نن قبل الرأي ال
تجاه دنوة بوذا، وربنا يرجع اذا في النقام الأول إل  نكادته الاجتنانية التي 

 حظي بها، ودنوته إل  الغاء القرابين  

  

                                                           
7
 .100،  101ص  مصدر سابق ، الإنجيل،  بوذا : - 
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 معارضة طقوس الكهنة  -3
كان الغرض نن القيام بطقوس القرابين ندد الكهدة استنرار الكون بأفضل       

طقوس تُقدم لآلهة القوى الطبيعية نستوى كفاءة ننكن  وكادت اذه الصلوات وال
نثل الشنس والقنر والنطر والبرق والرياح وغيراا  كنا كادت تُقدم أيضا  لنبادئ 
ا لذلك، ندظم حول  نجردة نثل العهود والدذور، وتتم في نكان نُعد ونتخصص 
ديران نوجودة في الندتصف، بالإضافة إل  الكلنات والأصوات التي يُتنتنون بها 

ون بها أو يدشدودها  كادوا يستخدنون أيضا  أدوات نعددية ندد وضع أو يتحدث
القربان في الدار، وكان يُطلق نل  نا يُقدم له القربان "ديفا"  فالشخص الذي يؤدي 
طقوسه نل  دحو صحيح، فإن "الديفا" تندحه التيسير في وظيفته الكودية  ودظرا  

د تولت نائلات نختلفة نن الكهدة لأن الكتابة كادت غير نعروفة في ذلك الوقت فق
البرانيين نسئولية الحفظ الشفهي للدصوص النتعلقة بواجباتهم الشعائرية  وكان 
الكهدة تتعند نراقبة أداء الطقوس خاصة طقوس الزواج وإدجاب الأطفال لكي 

  3تضنن استنرارية الدظام الاجتناني الطبقي التي تقوده 
ضعاف قوة اذه الطقوس ر بوذا أن ننل نل  إظهور النستدي لكده حدث ندد      

التي كان البراانة يؤدودها والتقليل نن شأدها  وبين أن الغرض ندها ليس تحقيق 
الخلاص بل الكسب النادي والعلو نن نكادتهم والسيطرة نل  النجتنع والادفراد 
بقراءتهم للدصوص النقدسة  وأبطل صحة الأدنية والصلوات التي يتقربون بها 

   الآلهة بقوله: إل
لدفرض أن رجلا  نا جاء إل  ضفة دهر وأراد أن يجتاز إل  الضفة الثادية  -

لقضاء ننل، أتصدقون أده يقدر أن يجتاز إليها بالأدنية والأوردة 
 والصلوات واو قابع في نكاده يدظر؟ 

أجابه البرانيان "فازيشتا وبهارادجافا": بالحقيقة لا، لا دصدق أده يتأت  له  -
 إن لم يسع إل  الضفة الثادية  ذلك 

إذن انلنا أن اذه اي طريق البراانة الذين يعلنون الداس قائلين :  -
"إيددرا" إليك دتوسل، "سونا" ددنوك فاستجب لدا، "فارودا" نليك دتوكل 
فسانددا، "براانا" إليك دلجأ فق ودا  أبنثل اذا يقدر البراانة أن يتحدوا 

ألا انلنا أن نقولهم نريضة تجدح إل   "ببراانا" بعد نوتهم؟ أجيبادي
الشهوات، يعلنون الداس نا ليس حقا   ألا قولا لي : أيكون "براانا" قوة 

 شر وأذية وكسل وكبرياء؟ 
 البرانيان: كلا، كلا أيها السيد النبارك  -
ال بكثرة الأدنية وتكرار الصلوات يتحرر الآلهة نن ضلالهم ،  -

 ورذائلهم؟ 

                                                           
3
ترجمة: صفية مختار، مراجعة: هبة عبد ا، الفلسفة الهندية، مقدمة قصيرة جد   سو هاميلتون : - 

 .11،  31،  35ص  ،م7512، القاهرة، 1قافة، طالعزيز غانم، مؤسسة هنداوي للتعليم والث
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 أظن أيها السيد أجابه "فازيشتا": لا  -
إذن فانلنا إذا كان البراانة لا يتحررون نن رذائلهم وطنعهم، نن الأذية  -

والشر والشهوة والتوادي والكبرياء والريب بأدنيتهم اذه الباطلة، فكيف 
يقدرون أن يتخذوا بنن ليس او نن طبيعتهم ؟ ونليه فالحق أقول لكم: إن 

بت اليأس وقطع الرجاء طريق البراانة صحراء نرنلة نجدبة ونرة تد
  4فلا تسلكواا 

دستدتج نن خلال الحوار السابق أن بوذا لا يعترف بطقوس الكهدة النتضندة في 
الأدنية والصلوات والقرابين التي اي في أذاادهم طرق توصلهم بالآلهة، ولا 
يقتدع بالكلنات التي يرتلودها أثداء تأدية الصلوات، لأن الكهدة في رأيه نصدر شر 

ساد للنجتنع، فالشخص الطالح الفاسد لا ينكن له أن يبعث الخير للداس، ثم وف
يصف نقولهم بالنرض التي تتبع طريق الشهوات والرذائل لانتناد اذه العقول 
نل  صفة التواكل لتقربهم للآلهة بالقرابين والعبادات والهدايا لقضاء نصالحهم 

 دون السعي إليها  
نيين بأن الطريق السوي للخلاص او إتباع تعالينه ودشر بدأ بوذا يعلم البرا       

النحبة بين الداس، وأن الرجل الحق او الذي يسلك طريق الاستقانة، ويرى 
النخاطر ويدكب ندها، ويسلك سبيل النوت ليحيا بغد  القداسة قولا  وننلا   
ويحرص نل  حياته دقية طاارة، ويصبح العنل الصالح نسلكه واليقظة باب 

بوذا يقف نوقف النعارض لكهدة البراانة  با  إنره فهو فرح أبدا  قلبا  وقالشعو
الذين وضحوا بأن السبيل للاتحاد او إتباع طريق الإله براانا، أنا بوذا وضح 
نكس ذلك وأشار بأن سبيل الاتحاد ليس الوصول للإله براانا بل الاتحاد 

و بها يصل النرء إل   -الآتية التي سدتعرف نليها في الفصول -بالننرات الثنادية 
الدور والبركة والديرفادا  أيضا  سلك بوذا الطريق الذي لم يستطع البراانة أن 
يسلكوه في تعلينهم للداس واو طريق النحبة والإقداع والحجة والبراان والدي 

 درااا في طريقة حواره نع البراانيين السابقين  
والاتيان بالنعجزات و العجائب،  رفض بوذا أيضا  طرق ننل الخوارق      

فعددنا جاءه أحد التلانيذ وسأله: لناذا ندعتدا نن اجتراح الخوارق الفائقة الطبيعية 
  -؟، أجابه بوذا: بأده كلام فارغ لا نعد  له، ودرى ذلك في حديثهنا كالآتي: 

 سأله التلنيذ: اتعدّ الخوارق كلانا  فارغا ؟  -
خارق في العالم، إن الخاطئ يقدر أن قال له: لا شيء نجيب ولا شيء  -

يتطهر ويستدير بدور الحقيقة، ويجد الطريق نتدكبا  نن طريق الشر 
والأدادية  إن الزااد الذي يتخل  نن كل لذة نالنية، سعيا  وراء البركة 
الدائنة والقداسة الحقة، فعنله اذا يُعد خارقا  ونن العجائب، أيضا  يُعد 

 إل  حال القداسة او نجيبة خارقة   تغيير الشخص نن ذلة الشر
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فالشيء الخارق ادا ندد بوذا ليس نعداه اقتراف العجائب بل يعدي التحول نن 
  5طريق الشر إل  الخير والاستدارة بدور الحقيقة 

لم يرفض بوذا فقط الاتيان بالخوارق والعجائب فقط، بل حرم فعلهنا نل        
تلانيذ بوذا باقتراف نجيبة نا واي تداوله  تلانيذه، فحيدنا قام "قاشيابا" أحد

لقصعة الخشب الثنيدة النرصعة بالجواار العالية التي نلقها "جيوتيشكا" في قنة 
ندزله وراان نل  نن ينسك بها، فقام تلنيذ بوذا "قاشيابا" بفعل نجيبة نا استطاع 

القصعة بها أن يتداول اذه القصعة الخشبية  ونددنا نلم بوذا بذلك الأنر أخذ 
وكسراا نل  نرأى ونشهد نن الداس، وبذلك حرم نل  تلانيذه اقتراف العجائب 
وقال لهم: )اأدذا الآن أحُرم نليكم أيها الزااد السحر والتعازيم والابتهال إل  أي 

  6قوة لأن اذا كله باطل(
أيضا انترض بوذا نل  شعور الكهدة بأانيتهم الذاتية وندم ااتنانهم بتحرر      
خرين، فاننل بكل الطرق نل  تقليل دفوذام، وانتبر أن نزانم أحقيتهم في الآ

احتكارية القيام بالطقوس والسلطة النطلقة تضر بنصالح الداس  ودادى أن كل 
الأدشطة الشعائرية التي كان الكهدة يزاولها نبثية، وأن تركيزام نل  تذكر الصيغ 

يصرف الادتباه نن الحاجة إل  النقدسة بدقة وحجب اللغة النقدسة نن الآخرين 
فهم آليات الوجود ويوجه فقط دحو التفاصيل النتعلقة بالأصوات والصيغ الندطوقة  
لذلك دجد بوذا يؤكد نل  أن النهم ليس الحرف وإدنا الروح، ونا يهم ليس 

  7التفاصيل بل الصورة الكلية، فليس النهم أن يحفظ النرء بل أن يفهم 
كرداه نن رأى بوذا في أداء البراانة للطقوس، أده رفض ليس نعد  نا ذ       

الطقوس رفضا  تانا ، بل اشتنلت البوذية نل  طقوس ونراسم ذات طبيعة نانة 
وخاصة أيضا ، نثل الطقوس الخاصة بالرابان  فطقوس الادضنام إل  الرابان تتم 

وس نددنا يصبح الشخص راابا  ) فيُحلق رأسه نل  سبيل النثال(، وتوجد طق
دورية نثل التدريب الجناني نل  قواند الرابدة الت  تدن  بطقوس "الباتينوكا" 
في أيام البدر والهلال في كل شهر  ونن الطقوس السدوية النهنة نهرجان "كاتيدا" 
الذي يُقدم العانة فيه نواد جديدة لصدع الخيال بعد أن يدتهي الرابان نن انتكافهم 

ك أن الرابان البوذيين ليس لهم دور كهدوتي خلال نوسم النطر، دضف إل  ذل
نثل الذي كان ينارسه كهدة البراانة، فهم ليسوا وسطاء بين الإله والبشر، كنا أن 

  8ترسينهم رابادا  لا يندحهم أي قوى خارقة ولا أي سلطة 
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 موقف الملوك والرأي العام من الديانة البوذية  -ثانياً :
تعرضت للضرر والتهديد نن قبل خطاب الاستدارة كادت اداك قوة أخرى       

لبوذا وكان نليها أن تهب في وجهه تدافع نن نصالحها، ألا واي السلطة الزندية 
الحاكنة نل  الندن الهددية في ذلك الوقت  لقد جدت اذه السلطات الحاكنة في اذه 
ين الندن نكاسب نادية ونعدوية نظينة جراء التزاوج القائم آدذاك بين الد

والسياسة، ولم تكن تقبل بأي حال نن الأحوال أي تهديد لهذه النكاسب النتوارثة  
 فوقفت لدنوة بوذا نوقف العداء الشديد 

واداك سلطة أخرى قاونت خطاب بوذا ونارضت تعالينه واقصد بها سلطة       
دية الراي العام أو العانة  حقا كان الدافع وراء اذه النقاونة ليست النكاسب الدي

ولا النكاسب النادية والسلطان، بل كان السبب أن الرأي العام غالبا نا يرفض أي 
خروج نل  العادات والتقاليد النتوارثة نن الاجداد، ويرون في أي رأي جديد 
وفي أي خروج نل  التراث تهديدا لتناسك وانن الجنانة وبالتالي يدبغي نقاونته 

   بكل قوة    
 سلطة الملوك  -1
ننل نلوك الندن نل  توظيف قوتهم لصد بوذا وندااضته في أداء رسالته،      

نثل النلك "فيروددااكا" حاكم ننلكة كاش ولاية كابيلا فاستي الذي ااجم بوذا 
  أيضا  النلك "بنبيسارا" الذي سع  9وأخذ يذبح في أنراء ساكيا نن أبداء ننونته

كة في الحكم نقابل التخلي نن إلي أن يهبط نن نزينة بوذا وأن يغريه بالنشار
دنوته بقوله له: )إدك يا "شارنادا" قد خُلقت لتقبض نل  صولجان النلك وليس 
نل  قصعة الفقراء، إدي لأشفق نل  شبابك ولو لم أنلم أدك نن أصل نلوكي لنا 
أتيت أسألك أن تشركدي في النلك، فتحكم نعي، وبذلك يكون لك الغد  والدين 

حكيم النرنوق في العالم أجنع(  فهذا القول به اغراء شديد أراد والحقيقة وتصبح ال
به بنبيسارا أن يجعل بوذا يخوض نعه تجربة النشاركة في الحكم الذي سيجلب له 
الغد  والنال  لكن بوذا رفض اذا العرض ننا جعل النلك دفسه يؤنن برسالته  إذ 

قرية راجاغريها، جاء  سرنان نا آنن برسالة بوذا حت  إذا سنع بنجيء بوذا إل 
النلك بنبيسارا يحف به وبجدوده وقواده وأنواده وجنع غفير نن الداس ليشهدوا 

  10نعلم الشريعة الأنل 
وذلك لأن تعاليم بوذا كادت تهدف إل  دشر الخير واظهار الحقيقة، ننا جعلت       

نن اختلافه "بنبيسارا" يشعر بالسكيدة والراحة، فادتن  إل  رنية بوذا نل  الرغم 
نعه في البداية، أيضا  جعلت النلك "أشوكا" يتبد  تعاليم البوذية ويعنل نل  
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ادتشاراا في أدحاء دولته ويدشر التسانح نن طريقها، فبقت ديدا لدولته زندا  طويلا  
  11في نهده، وظلت دين الشعب النسيطر في ستة قرون أو سبعة قرون 

 سلطة الرأي العام -3
يقصد بسلطة الرأي العام أي "الشعب"، فقد دااض الشعب بوذا وتذنروا نده       

بسبب رؤيتهم كثيرا  نن الشبان الننيزين في ننلكة "ناغاداا" يعتدقون الحياة 
الديدية، بإدارة "الواحد النبارك" فقالوا: )إن غوتانا شاكيا نودي أغرى الآباء 

 ( وكان الشعب كلنا رأى الزااد فتركوا دساءام وبسبب اذا ادقرضت الأسر
يقونون بشتنهم وسبهم قائلا  لهم: )إن شاكيا نودي " العظيم جاء إل  "راجاغريها" 
ليفسد نقول الرجال الذين اقتادام إليه ( فأخبر الزااد "الواحد النبارك" بالأنر 

بعة فقال لهم: )إن اذا التذنر أيها الزااد لن يدوم طويلا ، إده لا يدوم أكثر نن س
أيام، فإذا شتنكم الشعب وأاادكم، فأجيبوه بهذه الكلنات: )إن "تتغاتا" يقود الرجال 
ببشارة الحقيقة فنن يتذنر نل  الحكنة؟ نن يلوم الفضيلة ؟( فنراقبة الذات 

  12وطريق البر والقلب الطاار لا ترفض النعلم السيد 
ا اضطهادا نن قبل الجنهور بسبب قب      وله للدساء للادضنام كنا وجد بوذا أيض 

إل  الرابدة وفرقته الديدية، ننا جعل الجنهور يثور نليه لأده بذلك يفرق بين 
العائلات ويندع الزواج، وسيؤثر ذلك نل  الوضع الاجتناني، وزاد الاضطهاد 

ساكيادي أي "إنراه" نن نشائر ندة للادضنام إليه ننا أدى  500نليه نددنا قبل 
بوذا لم يهدف إل  تفتت الأسر بل إده أراد أن يثبت أن كلا إل  تفتيت أسران، لكن 

  13نن الرجال والدساء لديهم إنكاديات نتساوية للحصول نل  التدوير الروحي
دلاحظ ادا ندى ارتباط الزااد بقدوتهم بوذا، فقد اتبعوا حديثه وتحلوا       

فلم يردوا  بصفاته، التي درااا تظهر أثداء تعرضهم للسب والقذف نن الجنهور،
الإساءة بإساءة، بل أرشدوام لدور الحقيقة والفضيلة وكادت دتيجة ذلك تقبل جزء 

   لتعالينهم وادضنام الدساء إليهم كبير نن الجنهور

 موقف المجتمع الأثيني من خطاب سقراط  -ثالثاً : 
رأيدا فينا سبق ذكره نن بوذا أده لم يتعرض للاضطهاد العديف والضغط      

الشديد الذي يعرقله نن تأدية رسالته التدويرية، دظرا لنا كان نليه قبل دنوته نن 
نكادة سياسية واجتنانية نرنوقة  أنا حظ دنوة سقراط فكان اسوأ بكثير نن حظ 
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لاضطهاد والنقاونة ليس فقط نن دنوة بوذا، إذ تعرض سقراط لسيل جارف نن ا
قبل السلطتين الزندية و الديدية في أثيدا، بل وايضا نن قبل سلطة الرأي العام 

 الشعبية  وادتهي به الأنر إل  أن يتذوق كأس الشكران بالحكم نليه بالإندام  
 الذابي نصراا تعيش كادت م ق الخانس القرن اثيدا أن نن الرغم فعل       

 اليودان، نعلنة بلقب تحظ  أن لها نكن والذي واقتصاديا وسياسيا ياوفكر حضاريا
 الدينقراطي الحكم دظام تجارب نن فريدة لتجربة ظهور نن ثاديا شهدته نا ورغم
 الأنثال نضرب واصبحت بعد فينا العالم وحضارات دول كل إلي صدرتها والتي
 حيز نن التجربة اذه ظل في الأثيدي الشعب به يتنتع كان نا ورغم  الأنم بين
 تظل ذلك كل رغم ، والديدية والنددية السياسية والحقوق الحريات نن نسبوق غير
 نن به بأس لا نددا شهد فقد نثالي، غير دينقراطيا دظانا   م  ق الخانس القرن أثيدا

 الندظم النؤسسي الارااب نستوى إلي يرق  والذي والإرااب الاضطهاد صور
 شديدة نديدة اثيدا كادت لقد  والفكري والديدي السياسي لدظانها النعارضين ضد
 وقد  فيها الحكم  دظام يهدد أن الأيام نن يوم في يتُوقع حت  أو يهدد نن لكل العداء
بالنخالفين  فقد اضطهدت  العقاب أدواع اشد ايقاع حد إلي الارااب اذا وصل

 Socrates( م ق399)سقراط  اندام أدكساجوراس وأسبازيا وبروتاجوراس، وتم

 نداقشاته وايقاف صوته اسكات لنجرد( الأول الفلسفة وشهيد الكلنة فيلسوف)
 النتصدرين زننائه وادناء جهل ونن الأثيدي الحكم دظام نن والساخرة الجريئة
 14 الأصعدة كافة في للساحة
تعرض سقراط للعديد نن الاتهانات والسلطات الندااضة، لأده لم يكن يُحرج      

فحسب الرجال الأقوياء في أثيدا بل أظهر جهرة وبشكل فج جهل أولئك الذين 
يتظاارون بالحكنة اذا في النقام الأول، وفي النقام الثادي إضافة إل  أده أظهر 

يدي نصالح الصفوة أصحاب الانتيازات بغضا  للدينقراطية الأثيدية فلم يكن نن نؤ
ولم يستطع أن يكيف دفسه نع حكم الغوغاء الذي كان يتم باسم الدينقراطية، وثالثا 
إل  جادب انتقاده بأن حكم الدولة يجب أن يقوم في أيدي الحكناء والعادلين 
والأخيار الندربين نل  الحكم واؤلاء قلة بالضرورة، وأخيرا لأن العقلية الشعبية 
خلطت بيده وبين السوفسطائيين، واذا أنر خاطئ تنانا  لأن سقراط لا يناثل 
السوفسطائيين بالنرة سواء في طريقة حياته أو في اتجاه تفكيره، وأكد نل  اذا 
الخلط أرستوفاديس في نسرحيته النشهورة بالسحب، والتي أظهر فيها سقراط بأده 

لهم واو نل  خلاف نن  زنينا  للسفسطائيين، فكيف يصبح سقراط زنينا  
  15أفكارام، واذا نا سدوضحه بالتفصيل في الصفحات التالية 
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إذن رفعت كل السلطات التي فضح خطاب سقراط التدويري جهلها وادناءاا      
نليه سلاح النقاونة والتدكيل، ورغم تكتل كل اذه القوى وتحالفها نعا في وجه 

السلانة، بل اثر الدفاع نن رسالته سقراط، إلا أن سقراط لم يرابها ولم يؤثر 
والولاء لفلسفته والوقوف في وجه اذه القوى الظلانية حت  ولو كادت حياته ثندا 
لهذا الولاء  ودستطيع ان دجنل ابرز القوى الظلانية الت  داصبت خطاب سقراط 
 العداء، ودخلت نعه في نعركة وجود )انا سقراط وانا دحن( في الدقاط التالية:   

 مقاومة قادة الفكر )السوفسطائيين(  -1
فبالدسبة لقادة الفكر الذين ااجنوا سقراط في نصره فكادوا ننثلين في طبقة         

دبلاء الرأي والثقافة وام السوفسطائيين، فقد كادوا زنناء نصرام نن الداحية 
ده، بل الفكرية والثقافية، وانتلكوا قوة تأثير نظينة ليس في النجتنع الأثيدي وح

وربنا في ندن اليودان قاطبة  وذلك بسيطرتهم نل  الشباب بنحاضراتهم التي 
اتسنت بالبلاغة وحسن الاستقبال نن قبل الآخرين والتلانب بالألفاظ، وقد ااجنوا 
سقراط لأده خالف أفكارام نن داحية الأخلاق والسياسة والعلم، فنن داحية 

ق نسألة اختيار شخص وأن الأدادية الأخلاق فكادوا يعلنون الشباب أن الأخلا
  لكن اختلف سقراط ندهم في أده جعل 16البشرية ليست سوى نسألة طبيعية 

الااتنام بالأخلاق نركزا  للتربية التي جعلت الشباب يتنيزون بالهداية ، وكان قوله 
ونثل نل  ذلك برجل أرستقراطي  17دائنا بأن الفضيلة لا تُعلم بيدنا النعرفة تُعلم 

أغد  الأثيديين ويُدن  "كالياس" بن ايبوديكوس، والذي جعل بيته ندزلا  نن
السفسطائيين يلقون فيه خطبهم وأحاديثهم، وكان يعطيهم أجورا  نالية أكثر نن 
النواطدين الآخرين، وكان له ولدين يُحضر لهنا نعلنين نن السوفسطائيين  وكان 

ده لابد أن يجلب لهنا نن سقراط يدصحه كثيرا بأن اؤلاء ليسوا نتخصصين وأ
دضف إل  ذلك بأن السوفسطائيين نن  18يعلناانا التربية والسلوك قبل تلقي العلم 

أدصار الدسبية واي الادناء بأده ينكن أن تكون الجنلة دفسها صحيحة أو خاطئة، 
نن حيث كودها صحيحة لشخص واحد وكاذبة ندد آخر، نادة نا يُفهم اذا الادناء 

ده صحيح بالدسبة لي، يعتقده الآخر بأده نكس ذلك  فالدسبية تسنح بأن نا أنتقد أ
بوجود نعتقدات نعاكسة، وربنا لم يكن جورجياس نن أدصار الدسبية، لأده يبدو 
أده يؤكد أده لا توجد نعتقدات صحيحة نل  الإطلاق، ولا ينكن أن يكون أدطيفون 

لكن بروتاجوراس كان نن  الذي يلجأ إل  الطبيعة كنعيار لادتقاد القادون دسبيا،
أدصار الدسبية وفقا لإثبات نحاورة ثياتيتوس لأفلاطون، ودفهم نن ذلك بأن 
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السوفسطائيين جعلوا الخير والشر يُقاس بالاستفادة نثل زيت الزيتون فهو نفيد 
لبعض النخلوقات وسيء للآخرين، ونثل العديد نن السياسات تفيد فئة واحدة نن 

  19خرى الداس بيدنا تؤذي الأ
أنا نن داحية السياسة فكان ادفهم نن الااتنام بالسياسة إحداث شهرة لأدفسهم      

ونن أجل الكسب النادي، فجعلوا نن النتهم برئ ونن البريء نتهنا  واختلف 
ا" أي أن الااتنام بالنديدة كان  ندهم سقراط في أده كان يتفلسف بانتباره "أثيدي 

يتضح في اتجاااته السياسية وقيانه ببعض النهام  أساسيا  لديه نل  نكسهم، واذا
السياسية التي أسُتدن  إليها  أنا نن داحية العلم فكادوا يتقاضون أجورا  دظير إلقاء 

  أنا سقراط فقد رفض أن يأخذ أجرا  نل  نصاحبته للشباب، ودلل 20نحاضراتهم
جر(، لذا نل  ذلك بقوله: )فلست بالذي يدخل في حوار نن أجل الحصول نل  الأ

دلاحظ أن نتهنيه قد وصلت بهم الوقاحة في اتهاناتهم، لأدهم لم يستطيعوا أن 
يجلبوا شاادا يقول بأن سقراط كان يطلب أجرا  نل  تعلينه للشباب، ودؤكد ذلك 

   21فقري شاادا  أقدنه نل  أن نا أقوله حق (  -فينا انتقد  -بحديثه: ) ويكفي 
ه، وبق  في ندزله، وكان دادرا نا يغادر خارج راضيا نن فقرسقراط وكان       

أسوار النديدة، وبنا أن النال لم يكن الغاية الأساسية ندد سقراط، فلم يكن بحاجة 
في سرور لنن ودجده يدفع نن جيبه  22نل  نكس السوفسطائيون إل  السفر 
وندد غير قليل نن  نحبة البشر نن وراء ذلكإليه وكسب  الاستناعيرغب في 

جذبت  ،ندم تلقيه الأجر نن تعلينه للشبابدقول أن  لكن ينكددا أن ب الثرى الشبا
والهجوم الشديد نليه نن لغيرة والحقد ا بإثارة تأدحوله الشباب وفي دفس الوقت 

  لأده رأى أن العلم تحول نل  أيديهم إل  سلعة، وبوقوف 23قبل السوفسطائيين
سقراط ضد أفكارام، أدت به أيضا  إل  أن يصبح العدو اللدود الذي لا تعجبه 
أساليبهم فحدثت بيدهم العديد نن النشاحدات، حيث ندع ندهم الكسب النادي الذي 

اده بأن العلاقة كادوا يسعون إليه، لأده لم يرض نل  ربط العلم بطلب الرزق لانتق
النالية بين النعلم والتلنيذ تجعل الأول في حالة أقرب نا تكون إل  العبودية بإزاء 
الثادي  ودحن دعلم أن نن سنة السوفسطائيين الإتيان بوجود الحجة النراوغة في 
حديثهم، فحيدنا اتهنهم سقراط بأن ادفهم نن الحياة الحصول نل  الأنوال، كان 
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يه بأده يترك للتلنيذ تقدير القدر نن النال الذي يعتبره نقابلا  رد بروتاجوراس نل
  24للفائدة التي جدااا نده ونن أي سفسطائي 

أيضا يذكر سقراط في نحاورة الدفاع بأن جورجياس وبروديكوس وايبياس        
كادوا يذابون إل  كل نديدة ويقدعون الشباب الذين في نقدورام النال، والذين ام 

النواطدين الذين يتلقون أحاديث سقراط بالنجان ، أن يتركوا صحبتهم في صحبة 
دضف إل  ذلك بأن صافي ثروة  25وأن يصاحبوام ام أدفسهم نع إنطائهم الأجور 

سقراط بنا في ذلك ندزله كان يعادل نا يتقاضاه السفسطائي لدورة واحدة، بل أقل 
بأقص  قدر نن  وكان يعيش 26نن العانل الناار الذي يكسبه في سدة ودص 

ا  الاكتفاء الذاتي نل  أقل قدر نن النال والثروة، وسن  أولئك الذين يأخذون أجر 
  27نل  تدريسهم للشباب بأدهم نبيد لشهواتهم 

دستدتج ننا سبق ذكره بأن سقراط وقع نع السوفسطائيين في صراع نديف       
، فقد رأى فيها بسبب انتراضه نل  أفكارام وتعالينهم التي يعلنودها للشباب

ا نن الفساد لآدها نل  نكس طبيعته وأفكاره او، ولانتنادام الشاغل  سقراط شيئ 
ا  وبالرغم  ا أم يسبب ضرر  ا كان الذي يلقوه نن دروس يسبب دفع  بجنع النال، أي 
نن نكادة السوفسطائيين الاجتنانية وسط النجتنع إلا أن سقراط لم يخف نن 

أجل تحقيق ادفه الساني واو تدوير العقول  قوتهم بل تحداام ونارضهم نن
النظلنة والوصول بها إل  انتناداا نل  ذواتها والإصلاح ندها  وانتراض 
سقراط نل  السوفسطائيين جعلهم يشعرون بالقلق لااتزاز ندزلتهم في النجتنع، 
ننا جعلهم يضطهدوده ويلفقون له العديد نن التهم لكي يتخلصوا نده واذا نا 

 الصفحات الآتية   سدراه في

 سقراط وهجوم الشعراء  -3
كان الشعراء وكتاب النسرح يعدون نن ضنن قادة الفكر في النجتنع        

الأثيدي، بالإضافة إل  فئة الخطباء والسياسيين، فكان لكل فئة نن اذه الفئات قائد 
" ينثلها ، فكان "أديتوس" ينثل السياسيين، و"نليتوس" ينثل الشعراء و"لوكون

ينثل الخطباء، وللأسف الشديد قانت جنيع اذه الفئات بندااضة سقراط  حت  وان 
كان نليتوس او الندني الرسني وحده ضد سقراط، إذ ربنا دفعه أديتوس لرفع 
اذا الادناء وشجعه نل  ذلك، لأده كان نن زنناء الحزب الدينقراطي وقت 
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نليتوس ولوكون  ويدلل  النحاكنة، ولكي يؤكد صيغة الادناء العانة أشرك نعه
سقراط نل  ذلك بقوله: )وأدا أراب اؤلاء أكثر ننا أراب أصحاب أديتوس(، 
وقول آخر: )حت  إذا برأتنودي الآن، ولم تتبعوا أديتوس( و: ) وقد تحكنون 
بإنداني في نجلة نتابعين أديتوس(، فهذه الأقوال تبران لدا بأن أديتوس او 

ليتوس لرفع الدنوة ضد سقراط، ربنا وجد فيه غيرة قائدام، فقد أنط  الأولوية لن
شديدة نل  نديدته وحبا شديدا لها   لذا نثل أديتوس ونليتوس اجونا نديفا نل  
سقراط، أنا لوكون فكان أقلهم أانية ولم يذكره سقراط إلا نرة واحدة، لكن لولا 

ادناء  نعودة أديتوس ولوكون اللذين صعدا إل  الندصة لاتهام سقراط لنا دال
  28نليتوس خُنس أصوات النحكنة، ولكان اضطر إل  دفع ألف دراخنة كغرانة 

وقد اشار ديوجين لايرتوس إلي ذلك بقوله إن سقراط قد أضح  نوضع حقد      
نظيم خاصة نن اؤلاء الثلاثة الذين رفعوا نريضة الاتهام ضده، فنن النؤكد أده 

هكنة، وأده فعلا قد صور ذلك في قد نانل أديتوس اذه النعانلة الساخرة النت
(، ولنا كان أديتوس اذا لم يستطع ـ كنا 90a-95aنحاورة نيدون لأفلاطون )

يروي ديوجين ـ تحنل أن يغدو أضحوكة بواسطة سقراط فداصبه العداء  وكادت 
اذه النعانلة أيضا الحافز الذي دفع أرستوفاديس وأصدقائه للهجوم نليه، وأسهم 

نيلتوس إلي أن يوجه لسقراط تهنة الإلحاد وافساد الشباب  لقد بعد ذلك في اقداع 
ثار أديتوس غضبا  لنصلحة الحرفين والساسة، ولقيون غضبا  لنصلحة الخطباء، 

 29ونليتوس لنصلحة الشعراء، لقد شعرت كل اذه الطبقات بالكرااية لسقراط 
م لقاااد اساااتجوب ساااقراط بشاااكل نتكااارر نساااتنعيه، وضاااعهم وجهاااا لوجاااه أناااا     

نشكلات الإدسان الجوارية، ولكده أبدا  لام يحلهاا، فأثاار الريباة والشاعور باالدقص، 
كنااا أن النطالااب التااي طلبهااا خلقاات فااي الدفااوس غضاابا  وكراايااة لااه، وقااد صااور 
ايبياس ذلك بقوله " إدك دائنا يا سقراط نا تسخر نن الأخرين، تستجوب وتناتحن 

نان ندادك، أو تادلي بارأي حاول كل شخص، ولكدك ترفض دائنا أن تخرج دتيجاة 
وقاااد اتهااام نليتاااوس ساااقراط بعااادة اتهاناااات وااااي:  إفسااااده للشاااباب،  30أي شااايء 

اا  واخترانه لوجود آلهة جديدة، وندم انتقاده في الآلهة القدينة  ونن النحتنل أيض 
أن يكون نليتوس قد لنح إل  جرائم أخرى نتدونة الآثام، بنا في ذلك العاداء العاام 

دفسااها، وربناا قااال للقضااة بااأن ساقراط كااان نتعجرف اا  ونتحاادثا ذكااي للدينقراطياة 
شيطادي  ثم يعلق كسيدوفون نلا  ااذه الاتهاناات باأن ساقراط بارئ نان أي شايء 
ااا بشااكل غياار  أتُهاام بااه، وأن اااذه الاتهانااات قااد التصااقت بااه لأن أساالوبه كااان جريئ 
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 31نادي وغير نقدع للبعض ننا جلب نليه الأنداء 
ذا دظردا إل  الواقع سدجد أده بالدسبة للتهنة الأول  واي إفساد الشباب، لكددا إ      

فقد دافع سقراط نن دفسه بخصوص اذه التهنة بالحوار والدقاش نع نليتاوس نان 
طريق السؤال والجواب أنام ايئة النحكنة، فقد سأله سقراط نن يعنال نلا  تقاويم 

دهاا القاوادين، لكان سارنان ناا وتربية الشباب للطريق الأفضل ؟، أجابه نليتاوس بأ
حاصره سقراط بسؤاله نن الشخص النعين الذي يجعل الشباب تسير نل  الطريق 
الأفضل ؟، أجابه بأدهم " القضاة "، وال أنضااء النجلاس التدفياذي كاذلك ؟ أجاباه 
نليتوس بدعم، وضم نعهام كاذلك "أنضااء جنعياة الشاعب" فهام أيضاا نان يعنلاون 

تضاح اداا نان رد نليتاوس باأن كال الأثيدياين يجعلاون نل  جعل الشاباب أفضال، ي
الشباب جنيلا حسدا نا ندا سقراط  لكن سرنان أيضا نا ازنه سقراط وباين أناام 
النحكنة بأن نليتوس او النذدب لأده يهزل في شأن أنور جادة، ولأده يأتي بالداس 

ااو لا يفقاه  في استهتار أنام النحاكم ، ولأده يتظاار بأده يهتم جاديا ويعداي باأنور
فيها شيئا نل  الإطلاق ، بقوله أن الكثرة دائنا تفسد الشايء، نلا  سابيل النثاال: " 
الخيل " فإن واحدا  أو نددا  قليلا  جدا او الذي يعنل نل  تهذيبها ألا وام ندربواا، 
نل  حين أن الكثرة حيدنا تهتم بالخيل أو تستخدنها تعنل نل  إفساداا  فنا أنظام 

ب إن كان واحدا فقط او الذي يفسدام نل  حين أن الآخارين يفيادودهم سعادة الشبا
32  

دلاحظ ادا نن خلال حوار سقراط ونليتوس أن نليتوس لا يشغل باله نل  أي 
دحو بأنر الشباب ولا يهتم لأنرام، ونل  الرغم نن ذلك فإده يتهم سقراط أيضا 

سد الشباب حت  وإن أفسد بأده يفسد الشباب بإرادته  ويرد نليه سقراط بأده لا يف
أحدا  فإن ذلك بغير إرادته، ونن الواجب ألا يقاد إل  ادا نرتكبو الأخطاء غير 
النقصودة، بل يجب أن يؤخذوا نل  ادفراد ليعلنوا أو ليؤدبوا  فلو كان سقراط يعلم 
بأده يفسد الشباب لاقتلع نن اذا الأنر  ففي حديث نليتوس تداقض واضح، لأن 

د لدفسه الشر بإرادته، فالكل يريد الخير لدفسه، فنن يعلم الخير يفعله النرء لا يري
حتنا، ونن يدرك الشر يدتهي نده فورا، ونن ادا بين سقراط للقضاة بأن نليتوس 

  33لا يفقه شيئا صغيرا كان أم كبيرا في اذه الأنور
نن ادا أظهر نليتوس جهله في ندم قدرته نل  الرد حول النوضونات و        

ا  ا أساس  التي استجوبه فيها سقراط والتي أوقعته في تداقض ذاتي، بل كادت دافع 
يدافع و 34لتبران أن سقراط لم يكن الشخص النذدب الذي يقوم بإفساد الشباب 

فساده للشباب بأده إذا كان قد أفسد بعض الشباب حقيقة كنا انن تهنة أيضا  سقراط 
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في الناضي، لأدرك البعض ندهم ذلك يقول نليتوس، وإذا كان أفسد بعضا ندهم 
الأنر وقد تقدم به العنر، ولأنترفوا بأن سقراط في شبابهم حدث وأنطاام دصائح 
سيئة، ولذابوا إل  النحكنة نتهنين له وآخذين بثأرام، وإذا كادوا لم يريدوا أن 
يفعلوا اذا بأدفسهم ، فنن النؤكد بأن بعضا نن أقارب اؤلاء، آباءام، أو إخوتهم 

إن كان شرا قد نس أقاربهم بسبب إل  القضاة و أقرباء آخرين، كادوا سيأتون أ
حضور الكثير ندهم في ساحة بذلك نل  ويستشهد سقراط   سقراط، ندتقنين نده

النحكنة وندهم أقريطون الذي كان نن ننر سقراط ونن دفس الحي الذي يسكن 
إسخيدوس، وكذلك فيه، أبو كريتوبولوس، ولوزادياس نن إسفيتوس، واو أبو 

أديتوفون نن كيفيسوس، واو أبو إبيجيدوس، اؤلاء الآباء حضروا نحاكنة سقراط 
لذلك استشهد سقراط بوجودام أنام القضاة، واستشهد أيضا بإخوة اؤلاء الشباب: 
ديقوستراتس ابن ثيوزوتيديس وأخو ثيودوتس، ولنا كان ثيودوتس قد توفي، فإده لا 

واذا  ،ليوس اذا ابن دينودوقس، وكان ثياجيس أخوهيستطيع أن يستعطفه، وبارا
ابن أرستون، وأخوه او أفلاطون، وأيادتودورس وأخوه او  أدينادتس،

، لذا الذين ذكراموكان في نقدور سقراط أن يُسني للقضاة أكثر نن ، أبوللودورس
كان نن الواجب نل  نليتوس أن يقدم في كلنته واحدا ندهم نل  الأقل كشااد ، ثم 

وإذا كان قد سه  نليه ذلك فليفعله الآن، وأدا أسنح له بهذا إن )يف سقراط: يض
  35 (كان قادرا نل  اذا

بأن سقراط لا يفرض دفسه نل  أحد، فإده إن وجد سؤالا دضف إل  ذلك       
نوجها له نن قبل الغدي أو الفقير فإده يجيب نليه، لكده لا يجبر أحدا نل  أن يلتف 

ذا فإن صلح أحد ندهم أو طلح، فإده ليس نن العدل تحنيله حوله ويستنع له  ل
نسئولية ذلك، ولم يسنح لأي شخص أن يعلنه نل  ادفراد  بل يستنع نعه 

ون حول سقراط نن فدفسهم كادوا يلتأأن الشباب نجنونة نن الداس، إل  جادب 
له  يستنعون باستنتاعكان لديهم وقت فراغ، لأدهم نن أغد  العائلات، ووأدفسهم، 

أثداء فحصه للشباب، بل إن كثيرين ندهم يقلدوده ويحاولون بعد ذلك بدورام 
ووجدوا نل  إثر اذا نددا  كبيرا  نن الأشخاص ننن يعتقدون   فحص الآخرين

  نل  الإطلاق شيءأدهم يعلنون، نل  حين أدهم لا يعلنون إلا القليل أو لا 
سقراط، ولا يثورون نليهم،  والدتيجة اي أن أولئك الذين انتحدوا يثورون نلي

ويقولون إن سقراط يشكل ددسا نظينا، وإده يفسد الشباب، وإذا سألهم سائل ننا 
تجدام يفعل سقراط وننا يُعلم حت  يُفسد الشباب، لم يجدوا شيئا ليقولوه، بل 

  وحت  لا يظهروا ارتباكهم ونجزام نن الإجابة، بدأوا في تأليف يجهلون الإجابة
نل  كل لسان في أثيدا، نثل البحث في الأنور السناوية ونا تحت حجج وادتشرت 

الأرض، وندم الانتقاد في الآلهة، وصدع القضية القوية نن القوية الضعيفة، لكن 
الحقيقة تتضنن تظاارام بالنعرفة، نل  حين أدهم لا يعرفون شيئا، ويرغبون 
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م النتزايد أصبح دائنا أن يكودوا في نوضع احترام نن قبل الجنيع، ونع نددا
لديهم كتلة نتكاتفة نع بعضهم البعض، جعلتهم يتكلنون بإقداع فينا يخص أنر 

  36سقراط، ودجحوا في نلء آذان القضاة والجنهور بالعديد نن الافتراءات 
إددا دقول في دهاية الحديث نن اذه الدقطة أن تهنة نليتوس لسقراط بإفساد       

الشباب لا أساس لها  حقا أن ألقبيادس كان تلنيذا نفضلا لسقراط وأصبح خائدا  
لأثيدا فينا بعد وناش حياة تحلل بشكل لا خلاق له واذا بلا شك ألق  ظلالا  نل  

سقراط لم يكن نسئولا نن الأفعال الشائدة التي الفيلسوف في أنين الأثيديين، ولكن 
ارتكبها ألقبيادس وكان تأثيره العام نل  الشباب الأثيدي نل  نكس الإفساد 

 ) بقوله: ذلك كسيدوفونودلل نل   والقبيادسفقد خلط بيده وبين كريتياس  37تنانا 
ا وندف ا وقاتلا  في  ا بالنديدة وسطو  ، بيدنا يةالأوليجارككان كريتياس أكثر ضرر 

   38(كان أكثر شراسة ووقاحة وندف ا للجنيع في ظل الدظام الدينقراطي  ألقبيادس
دلاحظ فينا سبق ندى العدف الشديد الذي تربص بسقراط نن قبل الشعراء       

والخطباء والسياسيين، فقد اجتنعوا نل  إيذائه بدون أدد  احساس بأن اتهاناتهم 
ا، لأده في  باطلة، فكل واحد ندهم أراد أن يبطش بسقراط للتخلص نده دهائي 

انتقادام يعرقل نصالحهم ويعرقل نهانهم بانتراضاته نل  نا يقونون به نن 
تخريب وفساد للعقول  فسقراط لم يشيد بأسلوب الخطابة ولم يحبذه ولم يتبعه، ننا 

ون أدى به إل  إسقاطه ندها ونن نكادتها النوجودة في ذلك الوقت، واذا دفع بولوك
قائد الخطباء إل  اجونه، وكذلك الشعراء في وجهة دظر سقراط يتحدثون ولا 
ينتلكون دراية ولا نعرفة بنا يقولوده، بل يعي النجتنع بأحاديثهم النزيفة ننا أدى 
ا السياسيين فقد دااض سقراط أفكارام الخاطئة  إل  دفع نليتوس لنهاجنته  وأيض 

نل  العانة وإثارة البلبلة والفساد  ننا أدى التي غلبوا فيها حب النصلحة الخاصة 
إل  اددفاع أديتوس قائد السياسيين إل  اضطهاده، لأده بذلك يزنزع نن نكادتهم 

 نل  الدولة  وسيطرتهم
 هجوم الرأي العام التابع ) الجمهور ( -

لم يُهاجم سقراط نن قبل قادة الفكر والدبلاء والخطباء والشعراء ورجال        
الدين والقضاة فقط، بل ااجنه أيضا الرأي العام التابع النتنثل في الجنهور أي 
سلطة الشعب بصياحهم واستدكارام لكلانه اثداء النحاكنة  فنن الطبيعي أن دجد 

وغاء تابع خاضع لقواد الفكر التي أدادت الشعب يطيح بسقراط ويثور نليه لأن الغ
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Op.,Cit., p 7 



 م2222أبريــــــــل  ، الثالث والستونمجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، العدد 

733 

سقراط  واذا نا اكتشفه سقراط بدفسه بأن آراء خصنه اي بالفعل في وئام نع 
  39نعظم سكان أثيدا بل نع الرأي العام بأجنعه 

ي العام الأثيدي نل  سقراط نن خلال نشهدين ظهر فيهنا دستشف اجوم الرأ      
عب الأثيدي نتنثلا في نجنونتين: النجنونة العداء الشعبي لسقراط  فقد كان الش

الاول  تنثلت في الخنسنائة فرد الذين نثلوا السلطة القضائية في النحاكنة  
وتنثلت النجنونة الثادية في ندد النشاادين الحاضرين لنحاكنة سقراط  ففي كل 
وا نام كان يتم اختيار ستة آلاف نواطن لكي يقونوا بإصدار الأحكام القضائية وكاد

نن الشعب، لذا أصبحت النحاكنة جنانية وشعبية لأن سقراط لم يكن ناثلا أنام 
نتهنيه وقضاته وحسب، بل كان اداك جنهور كبير نن النشاادين، إل  الدرجة 
التي تجعلدا دقول أن سقراط أثداء نحاكنته كان يجابه الشعب بأجنعه لأن الأثيديين 

ويلة كادوا يقضودها في التسكع وفي كادوا يتنتعون بصفة نانة بأوقات فراغ ط
الثرثرة وفي الذااب إل  النسارح ونشاادة النحاكنات  لذا أثر الشعب نل  
نجرى النحاكنة بصياحه ، فقد قبل كل الافتراءات التي الصقت بسقراط، 
وانتبراا حقيقة وتداقلها بين بعضهم البعض نل  نر سدين طويلة قبل النحاكنة 

ادودي يبيح بتحديد ندد الحضور نن النواطدين في قانة فلم يوجد دص ق 40أصلا 
النحكنة، لذا أغلب النجتنع الأثيدي حضر نحاكنة سقراط، ندهم الذين اكتفوا 
بقوت يونهم نن أجل لقنة العيش وندهم النعدونين وقلة نن الطبقة النرفهة  حقا 

اته، لكن أنا لم يكن سقراط يقصد أبدا  حشد جنهور كبير للاستناع لحواراته ونداقش
وقد جاءت الفرصة أنانه، فقد اختار توظيف نحاكنته في نحاولة دهائية نن جادبه 

  41في تثقيف نواطديه
لقد ااجم الشعب الأثيدي سقراط في نسألتين: الأول  تخص الحكنة التي كان      

سقراط يدنو إليها، والثادية تخص ندهجه في التهكم  بالدسبة للنسألة الأول  فقد 
هر سقراط بأده حكيم يهتم بأنور النعرفة، ودتج نن اذه الصفة أده نهنا ادن  اشت

سقراط الجهل، ونهنا ادن  أده يقتصر نل  سؤال نن يتحدث نعهم ليفحصهم ، 
فإن الجنهور نقتدع أده يعلم، وأده يعرف طبيعة النسائل التي يتداقش حولها واو 

كم، فقد أطاح الشعب بسقراط نا يدكره سقراط  أنا النسألة الثادية واي الته
لانتقادام بأن سقراط بتصيده النواطدين وسؤالهم واحراجهم جعلهم أضحوكة 
الشباب الذي يجري وراءه حيثنا ذاب  إدنا يتهكم نليهم جنيعا، ونن ادا صاح 
الشعب نل  سقراط حيدنا أدكر أده حكيم، وكذلك نددنا أخذ يتداقش نع نليتوس 
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 - Josiah Ober : "Gadfly on Trial :Socrates as Citizen and Social Critic" , 

Republished with Permission in C.Black Well,ed., Demos: Classical 

Athenian Democracy, Ober, 2003, p 9. 
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 .157،  21،  22د( ، ص 11فقرة )أفلاطون، محاورة الدفاع،  - 

41
 - Josiah Ober :" Gadfly on Trial :Socrates as Citizen and Social Critic 

",Op.,Cit., p1,17. 
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نل  طريقة الأسئلة والأجوبة، وكان يُحرج بها  نل  طريقته النعهودة، أي
   42النتحدثين نعه
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